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يعتبر على أحمد باكثير من أنضج الأدباء العرب المسلمين في 
القرت الففتنين + الأسباب كفية بها آتها يلها اسيل لامي 
ناضحا ومستنيرأ استطاع الوصول اليه بو عي واقتدار ومثابرة ,2 
وبنها مقدرته الفنية أو موهبته الابداعية التئ.تجلث فيا أكثر ,من 
ميدان أدبي » حيث ترك آثارأ على قدر كبير من السمو الفني » 
خاصة في تلك الأجناس الأدبية التى لم تكن قد تأصلت بعد في تربة 
الأدب العربي المعاصر » ومنها على سبيل المشال : المسرحية والقصة 
الطويلة ومن الأسباب التى أهمّلته ليكون من أنضج أدبائنا 
المعاصرين . أيضاً . جرأته التى تبلغ الحدة في بعض المواقف , حين 
يتناول القضايا المطروحة أمامه » مهما كانت الظروف الخارجية 
غر ملائمة » بل مهما كانت معادية . شديدة العداء . 


ومطولة « باكثشير » الاسلامية . والتى نظمها في سن باكرة 
( الخامسة والعشرين ) تعبسشر أصدق تعبير عن نضج « باكثير » 
وتوضح رؤيته المستنيرة للمستقبل من خلال الواقع . واذا كان 
الحظ لم يتح لهذه المطولة أن تنتشر » حيث ظلت محصورة في نطاق 
ضيق لظلروف مختلفة , فان الواجب علينا أن نذيعها على الناس » 
ليستشرفوا جانباً هاماً ومضيئًا في حياة « على أحمد باكشير » 
ظ الشاعر . والذى ار تسم في أذهانهم من قبل ,» ككاتب مسر حي(١)‏ أو 

قصاص أو مترجم أو كاتب مقالة أو صاحب مواقف مميزة في دنيا 
الأدب بعامة . 


خف 7 نتن 


من الواضح- أن «المطولة » ترسمت اخلط سابقة : سئار. عليها 
شعراء المطولات في العصر الحدديث والعصور التى قبله . مثل 
البوصيري والبارودي وشوقي وغيرهم + وان كنا نستطيع القول 
بصورة عامة أن معظم هذه المطولات سد خرج من تحت غبساءة 
« البوصيري » أو من بردته بمعنى أدق 2 وهي منتمية بدورها الى 
تاثية « ابن الفارض » بصورة زو اباكويئ!! .الكنء البزاذة نأ قشت 
ذاعت بين الناس ؛ واشتهرت شهرة عظيمة في عصرنا الخديّث “فان 
1 باكثير » قد بدا متأثراً بالأحرى ب« نهج البردة » التى صاغهها 
شوقي(١)‏ وغنتها آم كلثوم فضارت هينة وسلسة على الألسنة 2 
والأسماع بيد أن « باكثير » في كل الأحوال . كان يحاول أن يكون 
مستقلا استقلالا ذاتيا وقد جاهد في ذلك جهاداً كبيراً » ونجح الى 
حد ماء رغم ظهور التأثر من حين الى آخر . 


وكانتت محاولة الاستقلال الذاتي واضحة بكثير فى أكس 
من مقطع من مقاطع القصيدة . وهي تلنبيء بصورة أو بأخرئى عن 
موهبّة انامية ©'آثن صَاحبهاآن يسوح داخل القصة: القازيخية أو 
المسرحية ليحقق شوقاً متقدأ . ينادية داق لمعاللحة قضايا الاسلام 
الراهتة من خلال التأريخ العريق , وقند حقق شوقة باققدار: 
وسجل ملوقنا مشر فا لالتزام الأديب المسلم تجاه واقعه ومستقيله 
وماضيه أيضاً . : 


أن « ميمية » « باكثير » تتمين في صورتها العامة بحس مرهف 
تجاه التأريخ والعقيدة .» كما أنها تدرك بيجلاء تلك المؤّامرات 


0:5 بع 


الخبيثة التى "ضرمت في جنبات الواقع الاسلامي مستترة » وظاهرة 
مما اضطر « باكثير » أنه ينسى < الشعن » أحياناً ‏ ويقف محاوراً 
في ندوة عقائدية » وليس في قصيدة شعرية ٠‏ ولكنه كان يتذكر في 
معمعة الحوار أنه يؤدى دورأ آخضن ء :فينسحب الى القضيدة , 
مستضيئأ بهدي ايمانه الى الاستمرار في الانشاد الحزين والثائي . 


هذا 3 يت 


وذات يوم في عام ( 1157١ه‏ 1973م ) ذهب , البتت سيوس 
الكعبة الزهراء ليلودى فريضة الحج وهناك أ'خذت نفسه - كنا 
يحدث للكثيرين ‏ تخرج أثقالها » وتلقى بها خارج الحرم الشريف, 
ثم تفيض في البث والشكوى ؛ و تتخلص تماماً من كل الشوائب 
والأكدار » وتبتهج بالمستقبل القادم , مهما كانت الشقة 2 وكانت 
الشكدة ,2 وكان الضضرام 7 لقد رآى نجمة الأمل في الظلام والبرد 
والشك والارتياب » ومن هنا كان مطلع « الميمية » منذ البداية 
يعلن استقلاله الذاتي فنياً عمن سبقوه : 
يا نجممة الأمل المفشي” بالألم. 
كونى دليسلي ,في محلولك الظثلتم 
في ليلة من ليالي الفصن هالة 
صخاية بصدى الأرواح والدايم 
دجى تتالى كأمواج المحيط . بها 
عقلي وقلبي وطرفي . كل ذاك عمى 
اكيييكة أرتاب في نفسي فأنككرها 


في جه الطينة ذاء أ 0 7 مو اله 5 
رهن الحيةة به في زلة القدم (م) 


انيا أمام حالة خاصة شديدة الخصوصية ,2 تتحدث عن واقع 
مدلهم شديد الظلام والبرد » يجعل العقل والقلب والطرف في عمى 
وحيرة وشك وتخبط , وبذلك انخلع « باكثير » عن النمط الموروث 
في تلك المطولات والذى يبدأ بالنسيب ويعبّر عن ولعه « بالريم » 


حون اال 


الفاق نخل” سنشك ‏ النام” افع الأشهن” المنزم.+ اكماء- ترق حاند كلوقي 
أو الطلب من « زاثد البسسرق » أن يبمه شطر دارة العلم ويحدو 
الغمام الى حي” بذى سلم ,. كما نجد عند البارودى ٠‏ أو مزج الدمع 
بالدم عند تذكس جيران بذى سلم ٠‏ كما نطالع لدى البوصيرى() ٠‏ 


ان المالة الخاصة هنا تقودنا الى غال.آخر يمضه الشاض يكل 
كيانه » ويطرح من خلاله هموماً شخصية « تمتزج » بهموم عمومية 
يفصح غنها الشاعر فيما بعد » ويسهب في ايضاحها ٠‏ ويلح عليها 
لدرجة أتها تنسيه « القمر . اأعباناررتيرةا 1 0" 
بوقوعه في النشرية ٠‏ والجنوح الى الجدل والمحاجتّة كما سترى . 


ببسد أن « باكثير » يوهمنا أنه على طريق من سبقوه وآنه وفي” 
لمطالعهم . حين يلوى عنقنا بنداء ( نجمة الأمل ) مرة ثانية لتتشرق 
0-7 لعطاية » ولآنها السبيل الى اتساع مضايق 


أنتٍ الحيتياب ولولا أنتٍ مأ اتسسعت 
منجائةق ا يبابلن الههم والسقم 

ثلوا حين لمن ضاقت فلاهئتة 
وإؤاعننيك «الفيض يلق نائسة: 11 الرجم (ه) 


ولكنه في البيت الأخير يمهد لنتخلى عن « الوهم » الذى صنعه 
بخطايه لها .» ويتأكيد هذا الخطاب بالضمسر بد ( أنت ) مرتين في البيت 
الثاني ضمن الأبينات الثلاثة السابقة تقد دنا دش اوتام 
شر لاللطبية اتوك لل لها شنار و خط لهم ا مرو ف او لكالا 
الآن على وشك التحول الواضح الى « نجمة الأمل » الذى يرجوه 


57ب 


اجسيع اناهن في حياتهم وآخر تهم ( الأمل الذى د يمنحخالكلء 
الضّتسر. وطول الانتظار حتى . تتحقق مطاليهم سد ا . ولغفل 
استيقاظ الشاعرن على ( رؤية الأماكن المقدسة ) جعله يفيق عن 
معاقرة :أشجانه وأحزانة 'وظلماته ..ليدرك رحابة الوجود .من 
حوله عرايسلبزاء اليكل عاق ولقيح #اهرى يتتلى. الصباب 
والعقبات والضيق والقهر. النفسسي : 
فهدت جم ننه اتوبتشة ف باطخشال بزدائلفلكة 
ودون بضسع خطئ ما رئتسه فقم 
وَالوهم آنتن أشستباب الحخينةة له 
اتتكارة في 'شرور“*الستتسس اشن والآلم() 


ولكن النوبة تعاود الشاعر وتلح” عليه ٠‏ فيأبى الا أن يذكرنا 
بما يجيش في داخله من هم كالبر كان » وانهة صاحب قضية خطيرة , 
ورسالة عظيمة . وهاهو ولاغرو ‏ جدير بحملها .ء فالهموم 
كما يقول ‏ رسالات من الهمم : 
يااوريح قلب بجنبي لا هدوء له 
يجيش بالهصسم كالبركان بالحمم 
يئين من ثقلالآمال تبهظله 
ان الهموم ا 0 الهمم() 


وبذا تتحدد خصوصية المطلع لدى « باكثير » الذدى يتجاوز 
الأنين والنواح والاستسلام اليائس « للريم » أو جران ذي سلم و 
الى التعبير الصافي عن أحاسيسه الصادقة وأحزانه الحقيقية بالمخاطية 
المباشيرة ل « نجمة الأمل » لتنير له الطريق المظلم والقاتم والمقرورء 
فهو يحمل رسالة هامة ويريد أن ينقلها الى الآخرين ء الذين هم 
بالضرورة صانعو أحزانه » وأشجانه . 


ا 


ساك 71 


واذا انتقلنا الى الرسالة » فسوف نجدها باختصار « شديد » 
تتحدث عن الآخرين ‏ أو العرب يلفظ آخر ‏ وهم اس المشكلة 
2-0 -. ان حالتهم الراهنة منذ خمسين عاماً , أقضت مضجعه »2 
وأر“قته . وجعلته يراهم في صحوه ويقظته » ورحيله وسفره »2 
وصلاته وحجه . وشعره ونثره .. انهم يلحون عليه بطريقة غير 
عادية فاذا نظر اليهم على مستوى الد نتيا بأسرها, فاته يجدهم 
تعن نت الأشقاف انه 0591 والفستر رن ب تق ال 
نفس المحنة » نفس الألم . ولكنهم جميعاً على كل حال » تحولوا 
الى رواية ( بؤس ) يعرضها الدهر ٠‏ ويتقاسمهم الغرب كالشياه 
والأنعام . أما دينهم فقد أصبح فريسة للأعداء : 

أرنو الى يعر'ب ‏ والدهر يعرضها 

زواية اليبلوّس بعد العمن والتعمم 
تقاسمتها شل عوب الفرب تدفعها 

إل امالك سوق الش_ام والتعم 
وارمق الستك وال هشتتام توشكة 

553 يضاف [3 أذواة القدام (د) 


وكأنه حين يعود الى ( الأحقاف ) يريد أن يأخنذ على طريقة 
الباحثين الاجتماعيين شريحة من المجتمع . ويتبين من خلالها العلل 
والأسباب التى دفعت بيعرب الى أن تكون ( رواية بوّس ) انه تشبيه 
طرزيف:ؤسافر ء وقاتل ‏ وكالعادة يتصدر الجهل قامّة الأدواء : 
تليه الفوضى والظلم والترف والفسق والتفرق ٠‏ والارحن : 

و رجع الطرف الى ( الأحقاف ) غارقة 

4 أابه في الجهلء فوضى بلا عدل ولا تظلم 


ت١‎ 


تفشدتا فى بسلا العيش »2 تار كيهل ة 
: ما تقتضيه2. فلم تفطر ولم تصم ‏ 

والخلف محتكم شيه 4 يمن "قن أ 
حتى يغيادرها لحمباًعبى وضم )٠١(‏ 


وهكذا يطر ح الشناعى الهم السياسى الجضاري على الأشبهاد 
بوضوح وحسم وأسى عميق » ويصبح هذا الهم محور القضية التى 
احتشد لها بكل كيانه ووجدانه وأشواقه . ويتمازج الواقع 
النفسي ( ( داخله ) مع الواقع السياسى والحضاري من ( حوله ) . 
ويحدث أمامنا ع ا العتيف . بيت الشيوي آلى الثال آأفقى ‏ 
( العلياء ) وبين العجز والخمود السياكن في قرارة الواقع . 
الشاعنى يبدو واقفاً على الحافة » ومضطرباً ومهتاجا وحانقا ومغيظا 
وأسو انا 2 وحوييا ': 
كيف الفحكرزاز عييل غيال يدوب ليا 
قلب لكريم ويجبرى دمعه بدم 
وح سم 07 سه سب 
النية وت دفني ما منها لى القمم 
شوقي اليها وعجزى عن تسلقهبا 
يعذباني ٠»‏ ناب الويل والضيرم(١١)‏ 


ان الدمع الذى يمتزج بالدم » ليس من أجل ( الريم ) ولا من 
أجل ( جيران ذى سلم ) ولكن من أجل الروج من وهدة العجن 
والخمنود: افليس هو الشيامن المتيكّم أوا الشاعر .المشرف 'الباحت امن 
متعة خاصة . بل هو الذى يمضى قدماً نحو غاية نبيلة » ومشال 
أعظم . بل انه يرى « الحب » في معناه الأرحب والأشيمل الذى 
يتجاوز المحبوب « المرآة » الى العالم الأوسع والأكين , » رغم انه 
عرف هذا الحب مع زوجه التى رحلت في شرخ الصبا والشباب , فهو 


قد عرف أن الحياة بلا حب . خروج وشذوذ عن فطرة الله ونوع من 
العدمية والعبثية : 
والحب يقصر من خطوي . وهل عسرفت 
( معهبودة الحب ) مشلي », عابداً صنمي 
أوفى وأقوم فى هجر وفى صبلة 
مينى بحفنظ خوك وى ؟! حمنيت والذمم 
لنت ننينةه بقل ال#يسمتوو انا النتطسة 
الا اللكباء ابهند إن المتحملك والسلم 
ولن يزال وطيس الحب في كبدى 
يرمى بذى شور كالقصىس مضطرم ‏ 
وما اشبناء بلا حب سوى جنف 
عن قطيكخسية أنه أو اطوورب من العدم )١١(‏ 


ان الحالة القفسية لمسيرة الشاعن في القصيدة والتى ألحث :عليه 
منذ مطلعها . وجعلته يصب نهر همومه في النهر الكبير _نهن الأمة 
حولته الى رواية واع لتاريخنا الاسلامي المجحيدء. وقيامه بهذا 
الدور ليس هروباً من حالته النفسية بقدر ما هو استفزاز للمشاعر 
الجائنفة واالأخاسئنسن الفافةع لكي تفيق على شيء آحى +.أو على شيء 
نسيته ولم تعمد تذكره الا نادراً وريما لا تذكره أبداً وقبل أن 
يستفز مشاعنر الأمة وأحاسيسها ء فانه يبدأ بنفسه لاما ومعنفاً على 
ما مضى من عمر ( خمس وعشرين سنة ) لم يحقق من خلاله شيئا ٠‏ 
اذأ ماذا ينتظر ؟ هل مجرد الشيخوخة وحلول الشيب ؟ ان الشيب 
يندش الشليد عجو ريطلل من الشركة رروإناقة] نموا ءجب أن دالدينان 
هو « براق المجد » والتشبيه هنا قوي وعميق يمتد الى براق النبي 
صلى الله عليه وسلم . جحيث أ'سري به الى المسجد الأقصى وعرج الى 
السموات العلا ,.ولابب للشساعن ولنا آأيضيا دين ركوب هنذا 
اليزاق درمز الانطلاق وتنك التردد والتكوص. : 


2477 بد 


ويح الشتياب + وقد تفي جلو 34لسمة 

والحوض دوني وان ني لا أزال ظطلمي 
( خمس وعشرون ) اوووسجسباز واس نيت 

موت علي” .مووز الطيف في الحلم 
يا ويلتياه ...7 [أبفين أن:[سيِهوةه اذا 

6 الشضل باب وما فييه من العرم 
هيهات » هيهات ان الشيب. مجبتتنة 

تططبها بعسضييا انمالك المجد من قحم 
ان. الشسبيبات باق لقب ال كبداطة 

الييه كل فتى شليخان معتزم 
فمسنااو قبع لاعس كلاينج فلتي ذه سنيلا 

بون الالتشتكوتن. حل اعالأ عاب والقدم 
وقنشند و بويت الك تلستيود الل كد١1‏ 


(يوم الوقوف) أمام الواحد الحكم ؟١١)‏ 


وفي البيت الأخير من هذا الشاهد يلوح الأمل قوياً وباهرآً فقد 
بدا له ( نور الله ) يوم عرفات أو يوم الوقوف بعرفات ». حيث 
يتخلص المسلم من كل الارتباطات التى تشده الى الأرض ليتسامى 
الى العالم الأعلى... صافية نفسه طيبة روحه ء قوية عزيمته خالصة 
ارادته ..وهنا موطن الانفىاج ٠‏ لكل الأزمات التى يعايشها المسلم 
المعاصن .الذي أضتاه” الخمواد والكسل والحيرة والتردد والتكوص . 
هنا مجال الحركة الخالصة لوجه الله ( نور السموات والأرض ) الذى 
ينبغى أن يتوجه اليه النناس وحده.. وهذ: التوجه هوا خل:لكل 
المحمضلات والمشكلات الى تواجههم وتستقطب اهتماماتهم ود تستولى 
على أفتدتهم ٠‏ ان ( باكثير ) يص“ضن على المواجهة من خلال هذا 
الموقف الذى: يتجرد فيه المسلم :من الأظطماع والشهواث والأنانية 
ويتهياً لتنفيذ أوامس الواخد الحكم بكل دقة واخلاص ؛ وهذا يعني 


ع 77958 بت 


تحاوز الاحباطات التى يعايشها في واقعه ان مرحلة ( الانجازات ) 
الظافرة الى تمضى قئدماً نحو تحقيق الفايات النبيلة. ولعل 
تصويره لهذه الانطلاقة بعد أن يتحدث عن الجموع المحتشدة في 
عرفات واللاجئة الى الله بالتوبة والندم ٠‏ والمشاهدة لذكريات 
طه سيد الأمم » عليه الصلاة والسلام ». توضح لنا شوقه الى الظفر 
والانتصار في عالم الاسلام الصافي : 
فاجمبع متاعك واركب ظهر سايحة 
هول. تسبير بلارحل ولا لجم 
تجرى فتبصي بالأآأشياء مدبرة 
تننسينا نت #يحصواظ منه محتدم )١5(‏ 


انظر الى ( اجمع متاعك ) و ( اركب ظهر سابحة و ( تسير يلا 
رحل ولا لجم ) » انها تضعنا في حالة تأهب للانطلاق والشوق الى 
لقاء ( الحرية ) بضعناها الواسع » والا فما مغنى السابحة التى تسير 
بلا رحل ولا لجم ( انها سابحة خفيفة الحركة ) بالتعبيي العسكري , 
تحمل المسلم الى عالم آخر , يحتشد له الشاعسر منذ بدأ انشاده في 
هذه المطولة . ويريد أن يقف أمامه وقفة طويلة متأنية ومتأملة 
ومدققة فلم يعد هناك مفسر من الوقوف أمام هذا العالم ليضيىء 
عالمنا ( المحلولك الظلم ) . وبالفعل فقد وقف الشاعر أمام محمد. 
صل الله عليه وسلم ‏ ورسالته الخالدة . وأطال الوقوف . 


0 


انها وقفة حضارية » ووقفة مع الأمل المرتجى . ووقفة مع 
التاريخ الأزهر ولم تكن وقفة « باكثير » مجرد سيرد اتعليمي يقص 
حكايات وأخباراً عن سيد المرسلي ‏ علية الصلاة والسلام ‏ ولم 
تكن كذلك مجرد حشو لمطولة استغرقت زهاء خمسين ومائتي بيت»2 
ولكن القارئء حين يتأمل تركي ب القصيدة . يستشعر ومنذ المطلع ‏ 
وكما أشرنا الى أن ماحبها 27 لدي لوقف مما يتجرى لق دألفلة 
ويجرى حوله . وقد كان المطلع تعبيراً عن احتدام واضطرام , 
وتجيىء الوقفة لتقول لنا تفصيلا : هاهي شخصية محمد صلى الله 
عليه وسلم بكل بعادقاً وملامتها, ومن خلال شريمتة الفراء تمطي 
الدنيا مددأ لا ينقطع من الأمل والسماحة والحركة الانسانية 
الظافرة . 


تجرى القصيدة على ظهر ( سابحة هول تسير بلا رحل ولا لجم ) 
وتيمم اموا( 0٠لا‏ دار |1 ذات المتهل المذاب ؛ واليجد 
المنموت . عوالروشة الثا. . عيش خير الخلائق . صل ات عليه 
وسلم ‏ وهنا يتوجب على المسلم أن يتوقف ويسلم » ويستجبلى 
السيرة العطرة لبر ىالكمال الحقيقي بلا أوهام ولا تخيلات : 

هناك حيث يقوم الشوق في خجل 

لدى الجلال : جلال المحد والكرم. 
تيدى ولوعك ؟ أم تذرئ دمنتوعك ؟ 

أم تهقتو شلوغعك للآيات : والعظمر 
وما تيث من الأشلواق في حرم 


يصاب فيه بليغ القومء بالبكم )٠١(‏ 


5 


وهنا سوف نرى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ينشر الهدى 
في بلاغة فريدة 2 ويلقى نصائحه فيطرب لها السامغون 2 ويقضى 
بين الناس بالعدل » ويزجي كتائبه المجاهدة » ويستشير أصحابه في 
مشكلات المجتمع(:١) ٠‏ ويلقى وفود الناس » ويبعث بنرسائله الى 
الحكام داعياً اياهم الى الدين الحنيف . انه « خير من يسعى على 
قدم » لآنه رجل الدنيا وواحدها ء وهو من نسل الخليل ومن فرع 
الذبيح , اسماعيل > ومن عدنان وكنانة ومضيعر وقريشس وعمرو 
وعبد المطلب ٠‏ وعبد الله : 
عقيس من “السك المنالى..ينشوق على 
عق قب كن نينت واالالمنتجاين منتظم . 
كاقيا ولانط يقي ( مرا وضعو وال عنم تويلء به 
( خلاصة العطى ) من أزهاره الفغم )١07(‏ 


وها نحن نرى الدرة العصماء ( آمنة ) تقدمه للكون فيشرق 
بنوره الغامن + ويهجئأوسل):الشلوات : وتغني الحور » وتسبّح 
الملائكة : وعدنفج آيواب الجمدنان . ف يكنق اش بالزسماتة: يقيدة 
لأمر خطير هو : الرسالة . 


وتتبلور الوقفة الحضارية أمام شخصية محمد صل الله عليه ' 
وسلم - لترصد من خلال وقائع حياته » حركة التاريخ الاسلامي 
والعقل الاسلامي : والخلق الاسلامي . انها ركائز الآمل المرتجى 
لاستعادة المجد الضائع وبناء الحضارة المفقودة . فليست حياة محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ شريطً اخبارياً ينقله الشاعر لنتعرف على 
وقائع هذه الحياة . وانما المسألة تتعدى ذلك الى التعامل مع الواقع 
المعاصر من خلال الوقائع التأريخية » فنرى أكش من قضية معاصرة 
تفرض نفسها من خلال تناول التأريخ . ويمكن للمرء أن يرصد 
قضايا » مثل : قضية تعليم المرأة » قضية تعدد زوجات الرسول 


222207 


صل الله غليه وسلم ‏ . قضية المسئولية بين الراعي والرعية », 
قهنية الاسعبهاد! الثايثىا قضية الللاة واللعمل واليك <تقضية 
(الاخولاوالتواقي. بقدهة كلجل يس اقبي الهنسة نا هطليةز.الننا ١‏ 
بين الرجل والمرأة ٠‏ أو حقوق المرأة(/) . 


ان« باكشر » يتناول هده القضايا في سياق التناول التأريخي , 
ليدلل على سبق الاسلام الى الوقوف بجانب الانسان . سواء كان 
رجلا أم امرأة » واتباعه لكل ما يتوافق مع فطرته وطبيعته . بيد 
أن الآهم” في ذلك كله هو جلاء شخصية نبي الاسلام ‏ صل الل 
عليه وسلم ‏ وتقديمه من خلال أطوار حياته المختلفة كصورة 
تجمع الى الكمال الجلال . وتجمع الى صفاته الانسانية الفاضلة كل 
معالم الخلق العظيم و نلاحظ هنا أن « باكثير» قد ركز على الصفات 
المعنوية دون الصفات الجسدية . وهذا ادراك متقدم لما ينبغي 
أن تكون عليه الوقفة الحضارية التى تحمل هموم الحاضر ,2 أمام 
شخصية الرسول الأعظم ‏ صلى الله عليه وسلم : 

ظ ولم 2 كتنشمكن ١‏ من ب5ا:7: سنكته يش در 
فاق اللملللائك بالأخسلاق والعظم 

المسشحعة الميسق مز أذنى متاقبييه 
جل السلؤى س7 


ان أهم ما يميز هذه الوقفة الحضارية + هو قدرة الشاعرى على 
ادلتهة ولسياحة الإإتللقة يشم الطية8 1ق"المدرية واال رسا ++ الفقلى 
الجدل والمحاججة » كما سيأتي » ولكنه يعو”ض القارىء ء بل يشرى 
النص 2 بأبياث. تمتلىء عفوية وشاعرية . وتحسب للشعن لا عليه 
في قوله : ظ 
ء١‏ لا .يلتفى الذل والاسسلم في خاكد 
ظ أو يمكن المميع بين الماء والضرم(.9) 


ا 


أو في قوله : : 
العلم آيائلفهة:: والمقتتل حجتتلهة 

والمعبةةن كتزشجقية في كلل محتكم 
جاءت بلاغتقته لا كالب لاقغة في 

نظائها المتمدل+أوا_أسلويهيها القصم 
كالرعحد يقصف أو كالريح تعحصف أو 

كاليمر يرجف في أمواجه البهم(١١)‏ 
أو في قوله : 
وافى على فترة والأرض واجفة 

ممما بها من صنوف ال كنف والحجرم 

تضح” بالفللم . لا شرع يقوم بها 

من السماء ولا من واضع فقم )١١(‏ 
أو في قوله : 
وتات الفيجياد وعم الشر واتفحيييوز 

1 د البغي والشيوحتاء والوغم. 
وم زقت كتب الرحمن وامتهنت 

ممتجدافة العينيدن :واادات والنظم 
وأصبح الناس في فوضى لا يسودهم 

ال ال حاتت #داهيك البغي والغشم . 
وعذب الناس يأسم الذين واسبببتليت 

أموالهم للقسوس الفسثتق الغشم 
فَكان من حكيفية المول + ايتبنيات كق 

يهدى شعوب الورى للمنهج اللقم 
أو في قوله : < 
ختصن اذا ا تسن يكت تُ سر »> 

رأيت غضغ بة ليث هيج في الأجم 


ا 


بو بالشواء كن اتوسوتس فع ان 

اذا الجمسوع تلاقت والوطيس. حمى 
يستسو اذا وهت الأركتان من جملز ع 

الف توعدو اثيتي اأركانا مسسحمن الهرم. 
وربعتة ا نقضشن.. عتله تعكيية 1 لواف 

كأنه ب .وحيدهة ‏ جيشش من البهم (5) 


ان التركيز على عنصر المقارنة الذى يطالعنا في القصيدة , 
يتعادل مع الموقف الشعري لدى « باكثين » ء واذا كنا قد المحنا 
فيما مضى الى طفو القضايا المعاضرة من خلال التناول التأريخي 
فاننا نضيف الى ذلك . تناول الشاعر للحياة قبل الاسلام بملامحها 
المتعددة لدى العرب أو عن منستوى الدولتين العظميين في ذلك 
المين...وهوابها خزاء اإيششياء متعادلا مع الملامح المماصرة لحجياة 
النامن » حيتث يقيشون ذات'الظروف أو الملامح رياه وين اهنا 
ندرك ثقل الهم الحضاري الذى يثقل صدر وعقل ووجدان شاعر نا 
« على أحمد باكثير » منذ تنصف قرن . وندرك أيضاً سر الوقفة 
الحضارية التى طالت أمام شخصية الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
واالاركرت غل ضفاته المعتزية . انق حبين يل احعقساد للبيث 2 
أو للانبعاث الحضاري اسلاميا وللخروج من المحنة التى يعيشها 
المسلمون في أيامهم الراهتة . ويكونى الفشاعر يوقتعة المقناتة 
واحساسه الذاتي ؛ قد تهيأ ليعالج ما عليه المسلمون الآن من تفرق 
وتشرذم وشعوذة وكذب وتخلف ولهو وجهل وغفلة ولوم . 


ييه 747 بت 


منها القلوب فأضحت ( قصة الأمم )0 


تلك هي القضية أضحت أمة الاسلام ( قضة الأمم ) يتناوبون 
الجلوس أمامها . ويتشاركون في التهامها بشراهة مفجعة : بعد أن 
كانت قلوب هذه الأمم المعادية ترتجف خوفاً وهلعاً ٠.‏ كلما ذكر 
أمامها أسم دولة الاسلام 1 


ومن أجل هذه القضية المأساة » كانت وقفة الشاعى أمام شخصية 
الرمولن. تفل امدعلية وسدانت يستض بلامتهية , ون ليه 
مناقبها . ليدركالخلف' الطالح سيرة السلف الصالح بقيادة نبي 
الاسلام عليه الصلاة والسلام . وما كان لهذا الخلف ان تتجمع عليه 
الأمى من كل جنس ولون ء لو انه تنبه لتعاليم هذه القيادة واستفاد 
بتحذيراتها التى وردت في الأحاديث الشريفة تنبىء بهذه النهاية 
الآأليمة لكل من يولي وجهه . عكس وجهة الاسلام » ولكل من يتزيا. 
والاسلام بعيامةيه دون أن ضيعم الاإسلام: ف داجله: اجشاساًز و اتشمالاً 
ؤايماناً :< وقن كان للدبواءة أن تتحقق +. حيث::: 
لم يبق فيها من الاسلام واأسفا 
١‏ للا ااأسياافةه وبهاممعت ههه لم يسم 
قامنت.حجنناباً كثيفسا دون تعشتلو ته 
بمااليه سقوط المسلمسين نمى 
حاكتك في صور الأعمال تتبعها 
وما اقتتدت بك في عزم , ولا همم 


د ا 


ولا كتزيبيال ولا سيدق رولا اق 
١‏ و سياد ولا موسو ء واي مور 
00 م الى القعيويع ان يس 2 
الا أمساالئ جب اد والرنم 
كارتسضينا أييرلت أن الليكاب 
تتلى على شرب راح أو عل رجم 
تبسيلوا مسسم ا ا ده ا 
تحكي نواويس موتى جسبرت زامفقساً 
فلا ترى بين أجبسام بفير دم () 


وهنا نشعر بلذعة الحرقة واللوعة والأسى والحسرة , ونطالع في 
الوقت ذاته هجوماً ضارياً وعنيفا على هذا الواقعالمهترىء 
والمتعفن , والذى تحول الى شكل بلا مضمون وصورة بلا محتوى : 
حتى انتهت معالم الحياة الفكرية والعقلية الى مومياوات محنتّطة , 
وتحول القرآن الكريم الى مجرد آيات تتلى في المتاسبات متغفمة 
وَمَوّتمَة '؛ أذواق أن ايُكْدابْنَها أبتاء الأمة + ويعملوا بها تضا وازوخا 1 
بل وصل الآمر الى استبدال كتب جامدة وميقة بآياته وسوره »2 
وهذه كارثة ما بعدذها كارثة غ2 فهنا يكون الملوت حضضيار يأ وتاريخيا 
ومشتقبليا » وتتراجع ملكات الانجاز والابداع والابتكار . ولا 
فرق في هذه الحال بين جاهلية قديمة . وجاهلية جديدة فالكل عاكف 
على صنم أو أصنام .2 


ان المأساة التى يراها بالشاعر:عن مستواك الؤقفة-الحضتازية 
تتلخص: في أمسرين..ل [ؤالييلا : الجمود: والاستسلام للنصوص اليتة » 
وخنق العيقريات , وقتل الملكات ؤالمواهت:. ثانيهما : السقوظل في 
محصنٍ الغوب 2 والاستسلام للجضارة الوثنية المعماصرة بتصوراتها 


ع 


التدميرية واللا انسائيّة -وشبب“هتة الماسَاة في*كل الأحَوّال هو 
« الضعف » ولا شيء غيره : ظ 
ةلو | عنة شتنييا ل سا8 0000 
كا نظا عكفوا متهاعلكل صثم 
تحكي نواويس مسوتى حتبرت زمنساً 
فلاترى بين أجسسسام بقير دم 
عمد عش دوه المشسمتائخ آر بايا بعد هم 
أقوالهم الاك اهن ل لايد الحكم 
و اضر ونا أشبياز و| ع جو ب قبلتهم 
فهم يما عيبي متسيوا ومستلم 
131 011 فوا حينبسى| يجفسرون عبسل 
جهل بدينهم الموروث والشيم 
وأنى 18 اميعتصد أنام ل#سمسم شسهدت 
افسبجحما لسسون و2002 للعييرب » بالقدم 
وبالدلك فكي العيسسمت مز سسة 
فالضعف أصل جميع البؤس والنقم 07) 


ويصيح الصصراع بين الغربورل الطباض ع واثشرى ب( السميعة 
أمتدادأً لملامح الهم الحضاري ء الذى دؤرق « علي احيد باكشر » 
قأمكه معاضة اللا تديمار الكائق لإن الغرنب: يقفل يق وصاح . ويعمل 
يحب واستمسرار لالتهام فريسته ( الاسلامية ) أما الفريسة :: أما 
العرب , فهم في غفلة ولا مبالاة ولا اعتبار بما جرى من قبل » بل 
يركزون همهم الأول في التلاحي والتباغض والتناحر والتعادى 
والعدو ( الطامع ) يرقب ما يجرى يانتباه ووعي : 

يارب وتفمديئيتاك ان المابيوني نعمت 
والشرق مشتغل بالنوم والسأم 


3ع ا 


والعسيوت في2.غفللة عميا يهددها 
تعتير بلي الى بس ها الدهم 

و تحينا, تتفنادىق" والعيدو على 
ابوايويتيكا) يرقب الاسيسدات عن كثم 

وألوقت أاضيق والاد وات ق عهيصبل 
تبنى وتهيدم ىا لاقييئناآات كالديم )١8(‏ 


ويتواصل الهم الداخلي في نفس الشاعر مع همه الخارجي حين 
يتهياً للتوسل والشفاعة والرجاء وطلب النجدة الالهية » فيرى نفسه 
سعيداً. » بل هو السعيد اذا سعدت أمته . وكأن سعادة الأمة تعنيته 
وحناةء ولا شد أيذا 0 0 00 ان اعتطلياان مسطنا 
مصدر شقائه وعذايه : 
آنا السيهبد إذ( ) أبن ستيكيتنيت 
يوس + وفي ذلها ذلي و مهتضمي 
اذا أملت ففىي آباليسا أمببباي 
وان ألمثك فقللي الاسوعس يسنا ألمي (؟) 


2 ات 


2 


وكعادة شعراء المطولات الاسلامية حين يختتمون قصائدهم / 
فانهم يوقفون الخاتمة على « الابتهال » والوقوف في « ضراعة » 
والنداء ب « توسل » واستنفار جميع الأساليب والأدوات الملامقة 
لهذه الفاية . لعل قبولا من الله سيحانه يكون من نصيب هذه 
التووسلات والضراعات والابتهالات . 


و مكلد-7 باكثير » في خاتمته كل مكنوناته الروحية والنفسية 
والعقلية لصالح أمته ومن أجل الاسلام أو بمعنى أدق من أجل 
البعث الاسلامي والحضاري لآمة طحنتها الأحداث » وتقاطرت عليها 
الأمع » وتحلقت حولها وراحت تنهشها . وينادى « باكثير » ريه 
طالباً منه . ومتشنفعاً بخير الأنام. ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يجير 
أمته من الصمم . وأن يبث فيها روحاً وثّابة تنهضها وتنشر 
علمها وتطهر الكون من الرجس والفسوق والظلم والمحن . لآن هذا 
دواء الكون مما فيه : 

يارب ياصاحب العمرش العظليم ومن 

دحتي الارادة منه دارس الرمم 
متا يتك ب مكحت الآناء اجن 

يارب » أمتقتده من صمة الصممر 
ولقها ا 1 روحا 3 7 ا 

ال #قلتحيسن ديشت س3 ة العلم 
تطهير الكون مما فيه من رجس 

ومن فسوق ومن ظللم ومن أزم 
وبلااع ع وسو وني امجح كار يه 

آلا اهانحطناية الو العمياوة علي وتم 


حو 701759 سبد 


ثم يمنى بالدعاء لنفسه . ليملا الله فواده نوراً ويجعل عزابّه 
ممزوجة بدمه.. ويقدر له الخير ويرزقه الشفاعة يوم الهول 2 ويبل 
ريقه 2 هذا اليوم من حوضه ؛ ويغفير ذنويه وذنوب أبيه ووالدته 
وزوجته . وذوى قرباه ورحمه . ظ 


وبعد الدعاء لنفسة وآله ٠‏ يأخذ في الصلاة والتسليم على خخير 
نبي » وصاحبه أبي بكر ٠»‏ ثم يطلب الرضاء لعمسر الفاروق ء القوي 
العادل . والمقوض لدولتي الفرس والروم ٠‏ وعثمان ذى النورين, 
أخشع من قرأ القن رآن . ومجهز جيشٌ العسيرة . وعلىي أبى 
الريحانتين » وبطل الأيطال . وسيف النبي. » وامام الشجعان ء ثم 
السلام مرة آخرى على ( طه ) واعترته وآله ..والبعمدول!التكباى 
( فاطمة ) ؤولديها الحسن والحسين . والأزواج. العصم : 

واختم يسسك تحيات يفوح على 

(محمسد) خغير مبدوء ومختتم 

ما أومض البرق في الللماء من أضم 

| وما عطا الريم بين الببان والعلم ((م) 


7 


5 


ولا بد آن يكون القارىء قد أحس بشيء ما ء» يشده شدأ » بل 
يلوى عنقه بقوة + تجاه ما أثاره نشيد « باكشر » الطويل منذ هتف 
في المطلع : 
يا تجسية الأمتسل المققى بالالسم 
كوني دليسلي في محلولك الظلمم 


حتى وصوله الى «ه مسك الختام » و «ايماض البرق » في الظلماء 
من أضم ء وعطاء « الريم بين البان والعلم » منصيراً على أن يذكر نا 
بسابقيه في هذا الميدان وهما «البوصيري» و «شوقي» رحمهما الله ٠‏ 


إن نشيد « باكثر.» الطويل قد حمل عاطفة جياشة واحساساً 
متوقداً » وشعورأ مرهفاً . أشعله أكش وأكش وجوده بالقرب من 
الأماكن المقدسة في مكة المكرمة , والمدينة المنورة ,. وها نحن نرى 
ملامح ذلك في أبياته تنبيء عن نفس مشوقة الى بعث جديد »2 
وانتصار جديد ومجد جديد . 


ولا يمكن للقارمع الا أن يستعيين مدى التانن بين البرذة 
ونهجها من ناحية » وبين قصيدة « باكثر » من ناحية آخرى . وكنا 
قد أوضحنا من قبل استقلالية مطلع « باكثر » وتفرده بالتعامل 
المباشر مع الهم الذى يحمله والأمل الذى يحلم به . ولكن نظسة 
شاملة الى القصيدة توضح ذلك الاتساق الشعورى الذى يسيطر على 
أبيات القصيدة منذ بدايتها حتى نهايتها .. واذا كانت الأجزاء 
تعالج قضايا فرعية الا أنها تصب في النهاية داخل القضية 


2-7-0 


الأشاسية ٠»‏ وهي قضية الانبعاث الحضاري الاسلامي الذى يحلم به 
كل مسلم مع «باكثير» . اننا نجد توظيغاً متكاملا بين المطلع الحزين 
والثاش . وبين رصد الواقع المحزن للأمة الاسلامية ء وبين الوقغة 
الحضارية. من خلال الماضي و الواقع والمستقبل ٠‏ لشخصية الرسووق 
صل الله عليه وسلم ‏ وبين الانتقاد الشّديد للانفصام والجمود 
والتحلل . وبين الرجاء والتوسل والشفاعة من أجل الآنشبعاتّوعودة 
المجد والعزة . 


ان المرء يشعر يأنه ازاء قضية أساسية تشغل بال وعقل وفكر 
ووجدان الشاعر ٠‏ ولذلك جعلته يركز كل همومه على معالجتها 
وايضاحها . وان أنساه ذلك أحياناً أنه في عالم الشعر 2 وليس في 
عالم الجدل والفلسفة والتأريخ . لقد اضطرته القضية الى التحول 
في الخاريخ#شقيكة"' لل افيه بالتينمة ", “القشوية © أفي-شبيق 'النيسة 
« الموضوعية » 2 أو بمعنى آخر بالصدق « الفني » لحساب الصدق 
« العمّلي  »‏ ان صح التعبير ‏ . ومن ثم . فقد رأيناه يطالعنا 
حا اللارت"ايابا0 لطر كلها للقي الاثوببهاالمنويزتن و الات 
فقط اعد يقعقع في آذاننا . بصورة مزعجة وعقيمة 4 و الع 
معي طه ) قد أتيح له 
منهمن شيء كتشطكيزةليس”:قي> الأمم* 
مثل العروج . ونبع الماء من يده 
ره جون سبر مشيال امس سي ين 
والجدذع حن : والاخبهشاز عحن غيت 
بموتهم قم والتكفير للوثم 
وكسهيؤواذلك هملعا جاع بان اعم علوهق 
لاللتحدى, فشمس الحسق لم تنم 
3 أسسانيدها لا كالتي رويت 
غن جملسي ائى: ال سين ةلل .لم تشبتا لمتقم: 


اراب 


ولا صسبيل الى اثباتهسفنا بستحتلوى 


ولنا أن نلاحظ . استسلام هذه الأبيات الى جانب القص أو الحكي 
التأريخي الرتيب ٠‏ وهو ما لا يختلف كثير عن القراءة في كتاب 
تار يخيئ نثري يزوى هذه المعجزات وغيرها ٠‏ فضلا عن جفافها 
وشحوبها وتقريريتها . ونلاحظ أيضاً استخدام اسم الاشارة(هذ١ا)‏ 
.. لمتابعة “القن التاريغئ:واضطرار الشَالة الى الحمشو لاستكمال 
الآبيات والوصول بمشقة الى القافية . 
ولكن « علي أحمد باكثير » يقدم في المقابل . حين ينفرد بهمه 
تاركا القضايا التأريخية والاجتماعية. شعراً فياضاً وعفوياً 
وأخضير . كما أوضحنا فيما سلف ,. وكما طالعنا في المطلع على وجه 
الخصوص . ويمكننا هنا أن نعيد بعض النماذج للتأكيد » يقول عن 
نجمة الأمل : 
أنتراديساة .رولؤلا آنت ما اتسيبعت 
مكتتانة العيش بين الههوموالسقم 
تلو حبون لين ميحنياقت نذا هيهة4» 
فاو تكد 2 العيش يلقيه لى الرجم 
أن هَجيقهة نوبة في: ا لهال زائليبة 
ودون بغضع خطى ما رمته. فقم 
والوهم أآمتن أسسباب الحياةله 
تار 836 سرود المستتامنة والألم 
يااوريح قلب يجنبي لا ههدوء له 
يلتتحكن من القهتلالآمال : فمسصسقعة 
ان الهمموم وش نتيا لات من الهمم (0م) 
وعن أشجانه تجاه « الأحقاف » وما فيها من آلام » يقول : 


1 77- 


فازجع الطوف مم الأحعاف ل ارود 
9-656 الجبل فوضى بلا عدل ولا نظم 
4 سسحكتكلؤة الريش: رار كد ١‏ , 


0 القيسه يقسذقتي متها الى القن 
شوقي ليهنا ...وعجسوى عن :بلقم ٠‏ : 
يعذلاني:2 عسندان الويل ء والضرم :م 
لع * رودت ال وو رارج هون 
هناك حياث ا يه الشوق في < ١‏ 
لدى الجلال : 
5 :! اال المبمتد- والكن 
تبدى ولوعك أم تدرى دموعك أم ل 
رطا 0 خصلوعك للآيات والعظم 
صنت متن 291 ا3 7 
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يتيح بحر « البسيط » بتفعيلاته » وما تجيزه من خبن وقطع في 
تفعيلاته وضربه وما توجبه من خبن في عروضه : فرصة للحركة 
الطليقة + يتدقغ ايها الشاص الى الشير عن بنامنه' * وانشمالاتة : 
خاصة أمام موضوعات ثرة وغنية وزاخرة ٠‏ كهذا الموضوع الذى 
يعالجه « باكثير » ويحشد له وفيه كل امكاناته التعبيرية والذهنية 
والويدا نية > لفل هذا هوي 112101 أن يقي ليان ل التبامل 
مع القضايا التى تلح عليه بصورة مباشرة وصارحة . دخلت به الى 
مجال_المدل-العازالين ١‏ :ليمك كيو هن الاعهناياك. يود ليا لبالادلة 
الدامغة والقاطهعة التى تؤّيد وجهة نظره ٠‏ وموقفه الاسلامي 
الحضاري » متغاضياً عن الموقف الشعرى . 


ولأن هذا البحر كان منطقة العبور الشعري لأصحاب القصائد 
الالثلامقيّة العلوال .“ققد قك ”شر اأغة." و1 يجن-منع البح ينو الماين ين 
عل ستفلحةآلةالبسيل > حى- وطق "الى مثر فا 'الؤققة“الحضازية + ضع 
الاسلام . 


واذا كان معظم العابرين قد قلدوا السفينة الأولى التى بدأت 
بالابحار » أعني « بردة البوصيري » , فان « باكثير » قد حاول 
جاهداً أن يمسك ( دفته ) بنفسه ء وأن يتعامل مع « الريح » 
وفقاً لتصوراته وتطلعاته واستشرافه للمرقاأً البعيد . ان معظم 
الذين تابعوا « البردة » نهجاً ورسماً . وتشطيرأ وتخميسا, 
وقلبوها على كل الوجوه الممكنة للأداء الشعري » كانوا محكومين 
بالصورة واللفظة والتضمين والاقتباس والبيان والبديع » فضلا 


ووب | 17 ع 


عن البناء العام للقصيدة . كما شاهدوا في « البردة » ولدى أمها 
الأوق (حائية ابن الفازعق )د 


ولم يسلم ») باكثر » من ذلك (1م) رغم تخاو اع يله الاستتلال 
الذاتي ٠‏ بل انه كما رأينا من قبل » يأبى في نهاية القصيدة الا آن 
يذكر نا « بالبوصيري » و « شوقي » معا : 
واختم بمسك تحيآتآت يفوح على 
(بوجعبي.) خبسيين مبسسدوء ومختتم 
ما أومضص البرق في الظلماء من اضم , 
وما عطاالريم بين اليان والعلم 


ويمكننا أيضاً أن نقول , انه تأش في أبيات كثيرة بمن سبقوه » 
يغتول > "مثلا : 
كيف القدرار عبسل عاق يدوب *هكنا 
قلب الكريم ويجرى دمعه يدم 
وهو مأخوذ من أول بيت في « البردة » : 
0 تد شتير جكسونوان بذى سلم 


بيد آننا نستشعر طعماً خاصا وطريفا ء لايقاعاتهة وصوره »2 
ولنقرا مثلا بيته القائل : 
تبدى ولواعنك أم مدوم دمواعك آم 


انه.ايقاع راقص يعتمد عسلى: الجنسناين الناقص ( ولوعك - 
دموعك - ضلوعك ) : والاستفهام التقريري ٠‏ واستخدام الفعل 
الزباعيى ( تبدئ تذرىئ - تهفو ) وهو يشترك في سكون العين: 2 
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ومثله البيت الذى يقول : 
كالرعد يقصف أو كالريح تعصف أو 
كالبمر يرجف في أمواجه البهم 
أو بيئتة' الدئ: يقال :: 
الععاسلة أ يا لسع نوي السونبين] «جويه 
والسنيات0 شر عته في كل محتكم 


ويلاحظ المرء كثرة التشبيهات والاسستعارات في القصيدة 
واستخدام أدوات التشبيه خاصة « الكاف » وتقوم التشبيهات على 
أساس من استخدام الصور المألوفة , ومعظمها يعتمد على ما يمكن 
أن يندرج تحت « الضوء والظلمة » فتجده يصوار الاشراق والنور 
وظهر النهار » ومحلولك الغللم ؛ والدجى المتتالية : والشرر .. 
الخ . ولكنه يتجاوز عالم النور والظلمة الى مجالات أخرى » فنرى 
( الأحقاف غارقة ) » و ( العرب قصعة الأمم )2 و ( يعرب رواية 
بوؤس يعرضها الدهر ) - وهذه صورة مسرحية ان صح الوصف ‏ 
و ( الشوق يقوم في خجل ) , و ( الاسلام يوسعه الأعداء فتكاً ) , 
د( التترقزكقطيع الحم ل الوضم ) ٠‏ و.( اليف المقساري 
كالنشور يوم القيامة )., و (الأرض واجفة) ؛ و (القلب بركان) ,. 
و ( المحبوبة حياة ) , و ( الطريق كحد السيف ) , و ( العلياء قمة 
شاهقة يصعب تسلقها ) , و ( الشباب براق المجد ٠.‏ الخ )(/م) . 
كما نعشش على أنواع من الطباق والمقابلة والجناس ٠‏ ولكنها قليلة 
على كل حال , كما نرى في « نجمة الأمل المفشي بالألم » و « سرور 
الْيَاسن والآلم» و «الهموم رسالات من الهمم» و «شوقي .٠‏ وعجزى» 
و« الغاب فنتنه والقزق مشت بالنوم » . 


4377 سه 


ع 


يبقى أن نقول عن قصيدة «٠‏ باكثير » أنها توقفت أكشن الوقت 
عتف «, طيبة » ذات المنهل الشنبم » ولم :3 مح ويس وه 1 
الوقوف »2 ثم صاح الشاعنر : 
فاجمسع نقينا ا | © فسن سابينة 
هشول تشتتين :يسلا زحخسبل ولا لمر 


تجرى فتبصسن بالأشياء مدبيسبرة 
تنفسسساً عن. شواظ منله محتدم 


وفين< طيبة » كان « باكثير » مشدوداً الى شخصية الرسول - صلى 
اسه عليه وسلم ‏ بكل ما فيها من عطاء وغناء » وعندها أفرغ كل 
ما لذ يه-من[شتحان وأشواق يمينا عن أمل يراوده ويراود كل 
المسلمين وهو « البعث » بكل ما يعنيه من وحدة وتحرر وتفوق في 
كافة مجالات الحياة ».وقد استطاع بالفعل أن يعبن عن هذا| الأمز 
أحسن تعبير : 
3 يلعفى تانق وال سشتكلادة* فق اختشط لك 
أو “يمحن الممع ين السام والضرم 


سال 


17 ع 


دير واوا مد ظ 

)١(‏ كتب « باكثير » المسرحية الشعرية » ومن أبرز ما كتبه مسرحية « همام أو في عاصمة 
الأحقاق » سينة 1517م ء « اخناتون ونفرتيتي » سنة 4م وقد صاغها على طريقة الشعر 
الحر ء محاذياً في ذلك ترجمته لاحدى مسرحيات شكسبير حخيث ترجمها شعرا مرسلا . 

(؟) يبدو تاثر « باكثير » ( بنهج البردة ) في الجانب البنائي لقصيدته واضعا . حيث' تخلص 
الى حد بعيد من السرد الوصفي والقص التعليمي . ونلمح روح « شوقي » تطل في بعض الاحيان 
من خلال النص . 

5( الأسيات ( 2١‏ ) من القصيدة . 


(؟) مطلع البردة للبوصيري يقول : 


أم هبت الريح من تلقاء كاظصمصة , وأومضص البرق في الظلماء من أضيم 
أما مطلع قصيدة « البارودي » والمسماة « كشف الغمة في مدح سيد الآمة » فيقول : 

يا راتد البرق يمم دارة العلم واحد القمام الى حي يذى سسلم 

وان مررت على الروحاء فامر لما أضلاف سارية هتاانة الديم 
ومطلع ( نهج البردة ) « لشوقي » , هكذا : 

ريم على الماع يبن البسان والعلم أحل سفك دمي ف الأاأشسهر الحرم 

رمى المقضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم 


(4) الآبيات ( لاه ) . 
(5) البيتان ( .)1١١-٠١‏ 
9) البيتان ( (7١1‏ ). 


(4) نشا « باكثير » في حضرموت ٠‏ وفيها ( الأحقاف ) حيث عاش فترة طفولته وصباه وشبابه , 
وكانت معمية من محميات بريطانيا ضمن ( الجنوب العربي سابقا ) وقد هجرها الى مصر , وقضى 
فيها بقية عمره . : 


. ) 15١54 ( الآبيات‎ ) 9( 
. ) 7٠-١8 ( الآبيات‎ )٠١( 
. ) الآبيات ( (819؟‎ )١١( 
. ) 98-74 ( الآبيات‎ )١0 
..) 380-59 ( الآبيات‎ )١15( 

(19) البيثان ( 928 , و ) . 


ا 1 


. ) الآبيات ( 4ه‎ )١9( 


(11) واضح أن تركيزه على هذه القضايا كان رد فعل لما يعاتبه الناس من استبداد وتسلط 
وعسيف . ' 


19) البيتان ( 5١‏ , 517 ) . 
(14) في الأبيات من 77 الى 3١١‏ , معالجة تفصيلية لهذه القضايا . 
(19) البيتان ( 3١ , 7١5‏ ) . 

(*؟) البيت )15١(‏ . 

(١؟)‏ الآبيات ( 16١9؟١‏ ) . 

(19) البيتان ( وو , ٠١٠١‏ ). 

0؟) الآبيات ( ٠١4٠١4‏ ) . 

(9؟) الآبيات ( لمم ) . 

(0؟) البيت ( 797 ) . 

(5؟) الآبيات ( 9731-11 ) . 


(0؟) الآبيات ( ١١5-17؟‏ ) ٠‏ ويتضح من هذه الآبيات تاثر الشاعر بالدعوات التجديدية في 
الدين » كما جاء على يد جمال الدين الأفغاني . محمد عبده . ثم محمف بن عبد الوهاب . وقد أشار 
الى ذلك بعض. الباحثين عند .تناول بعض مسوحياته الشعرية ( راجع مجلة له الشعر » العدد ١‏ 5 
ص»!١؟١‏ ). 


(0؟) الآبيات ( 73-0-1917 ) . 
(9؟) البيتان ( ١؟‏ , 89 ) . 
(0) الآبيات ( 77/0318 ) . 
(1") البيتان ( 708:01 ) . 
(9”) الآبيات ( 16١0-١5٠١‏ ) . 
(5”) الآبيات ( لم7 1١‏ ). 
(9؟) الآبيات (14-!3 ) . 
(5") الآأبيات ( 44-40 ) . 


لها نجد مثلا في البيت (50) تضمينا لقوله تعالى : ( ويخلق ما تعلمون ) وفي البيت (18؟) 
أشار الى حديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بتكالب الأمم على المسلمين حين يخالفون منهج 
الاسلام ويصبحون ( قصعة الأمم ) ء وفي البيت (77) اشارة للآية الكريمة ( ترمي بشرر كالقصر ) . 
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وهي طريقة وضحت لدى «شوقي» في (نهج البردة) حين قال : 
ونودئ « اقرأ. تعصالى الله قائلما لم تتصسل قبسل من قيلت له بفم 
كما يتضح التشابه بين « شوقي » و , باكثيي » في الأبيات الأخيرة في كل من القصيدتين . 
(61) نعشر في بعض الابيات على صور تتسم بالجد”ة والطرافة والابتكار والعتوبة , فمناه 
تجد . « والرسول ٠‏ خلاصة العطر » و « ببدو 


اذا وهت الأركان من جزع ٠‏ أقوى وأشت أركاناً من 
الهرم » و « طه في تبلبله من هولها » و « بل" من حوضه ريقي , . 
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© مطبوعات نادي جازان الأدبي © 


الأدب الشعبي 
الينابيع (ديوان شعر) 
قصص من الجنوب 
أبو سفيان بن حرب 
الأرض والحب 

مع الشعراء 

مسابقة الشعر 


ليله في الظلام ([طبعة ثانية) 
المعجم الجغرافي لمنطقة جازان 
نفحات الجنوب 

طيفان 

الصندوق المدفون (قصة) 
بين جيلين )قصة) 

الآثار التاريخية بعازان 
الملك اأظفر أبو الفداء 
أمسية فلسطين الشعرية 
نحاضرات في الأدب والتاريخ 
مطولة باكشر الاسلامية 


للأستاذ محمد أحمد العقيلي 
للأستاذ تحمد علي السنوسى 
للمجموعة من الشباب 
للأستاذ زاهر الحارثي 
للأستاذ أحمد يحيى بهكلى 
للأستاذ محمد على السنوسى 


لمجموعة من شعراء الشباب 
بجازان 


للأستاذ محمد زارع عقيل 
للأستاذ محمد أحمد العقيلى 
للأستاذ محمد على سنوي 
للأستناذ أحمد يحيى بهكلي 
للأستاذ طاهر عوض سلام 
للأستاذ محمد زارع عقيل 
للأستاذ حمل أحمد العقيلى 
للأستاذ ياسر فتوى 

أآسرة النادى 

للأستاذ محمد أحمد العقيلى 


للأستاذ حلمي محمد القاعود 


